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تعــدّ ألمانيــا واحــدة مــن الــدول المفضلــة للمهــاجرين العــرب والمســلمين، لمــا تتبنّــاه تحديــدًا مــن ســياسة
يـز خارطـة الأقليـات لـديها، وهـو مـا تـوثقّه العبـارة الشهـيرة ترحيبيـة -تغـيرّت ملامحهـا بعـد ذلـك- لتعز
للمستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، عام ، حين قالت: “سننجز ذلك”، في إشارة منها

يا والشرق الأوسط. كبر عدد من اللاجئين من سور إلى استعداد بلادها لاستقبال أ

المسلمون في ألمانيا
نجحــت الجاليــة المســلمة في ألمانيــا في تحقيــق العديــد مــن النجاحــات في ظــلّ سرعــة الانــدماج مقارنــة
ــا بصــعود تيــار اليمين المتطــرف، الــذي حــاول قــدر الإمكــان بالــدول الأخــرى، غــير أن الوضــع تــأثر نسبي

شيطنة المسلمين وتضييق الخناق عليهم، بسبب الإسلاموفوبيا.

وبعيدًا عن جدلية أعداد الأقليات، وهي الجدلية التي تهيمن على معظم أنظمة البلدان الأوروبية،
فإن عدد المسلمين في ألمانيا يتأرجح بين . ملايين و. ملايين شخص، بما يمثل .-.% من
إجمالي عدد السكان، وفق المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، فيما ذهبت تقديرات مركز بيو

. على الأقل بحلول عام %. الأمريكي للأبحاث إلى ارتفاع تلك النسبة إلى

يخية خلفية تار
تعـدّ فـترة السـتينيات الـتي شهـدت الهجـرات العربيـة والإسلاميـة إلى ألمانيـا وأوروبـا بصـفة عامـة، هـي
التأصيل التاريخي العملي لعلاقة الدولة الألمانية بالإسلام والمسلمين، غير أن المعرفة التاريخية تعود
إلى فترة الحروب الصليبية (-)، حين كان الجيش الألماني أحد أضلاع الجيوش الأوروبية
ضد الشرق في ذلك الوقت، فضلاً عن العلاقات الدبلوماسية التي كانت بين ملوك الأندلس والألمان

حينها.

أعقـب تلـك المرحلـة موجـة كـبيرة مـن المسـتشرقين الألمـان الذيـن حرصـوا علـى دراسـة العربيـة وتعـاليم
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الإسلام، كـــان علـــى رأســـهم يعقـــوب كريســـتمان الـــذي ألّف كتابًـــا في العربيـــة وافتتـــح كرســـيا لهـــا في
جامعة هايــدلبرغ عام ، فضلاً عــن المفكــر والإصلاحــي الشهــير، أســتاذ اللاهــوت ومُطلــق عصر

الإصلاح في أوروبا، مارتن لوثر.

ومـع الحـرب العالميـة الأولى (-) تحـالفت ألمانيـا مـع الدولـة العثمانيـة، ليبـدأ أول احتكـاك
رسمي بين الشعب الألماني ونظيره التركي المسلم، ما ساهمَ في تغيير الصورة المشوهة عن الإسلام لدى
العقلية الألمانية، ومع نهاية تلك الحرب وحين أطُلق سراح الأسرى العثمانيين من المسلمين، فضّل

بعضهم البقاء في ألمانيا وإكمال حياتهم هناك ليكونوا النواة الأولى للجالية المسلمة.

وبعد الحرب العالمية الثانية (-) بدأت موجات الهجرة من مسلمي الاتحاد السوفيتي
والأتراك والمغاربة واليوغسلاف إلى ألمانيا، وتنوّعت تلك الهجرات بين عمّال وساسة ولاجئين وطلاب،
رت حينها بعشرات الآلاف، حيث استعانَ بهم الألمان فيما فتحت البلاد أبوابها لتلك الهجرات التي قُد

لبناء نهضتهم الصناعية التي تأثرت كثيرًا بفعل الحرب.

يادة أعداد المسلمين ز
يادات متتالية في أعداد المسلمين، فوفق الدراسة التي شهدت ألمانيا خلال السنوات السبع الأخيرة ز
أجراهـــا المكتـــب الاتحـــادي للهجـــرة واللاجئين (بـــامف)، بطلـــب مـــن مـــؤتمر الإسلام في ألمانيـــا ووزارة
الداخلية الاتحادية، زاد عدد الجالية منذ عام  وحتى عام  بمقدار  ألف مواطن،
ليصــل عــددهم مــا بين . ملايين و. ملايين شخــص، بنســبة تــتراوح بين .% و.% مــن

سكان ألمانيا العام الماضي.

. رون بنحو وعن الخارطة المذهبية للجالية المسلمة، فإن النسبة الأكبر منهم من السنّة، إذ يقد
مليـون شخـص، هـذا بجـانب أبنـاء المذاهـب الأخـرى وعلـى رأسـها الطائفـة العلويـة الـتي يتواجـد منهـا
 ألف شخص معظمهم من تركيا، بجانب قرابة  ألف من الشيعة، تعود جذور أغلبهم إلى

لبنان، فضلاً عن بعض المنتسبين إلى الطرق الصوفية والإسماعيلية.

يتمركــز المســلمون في المــدن الصــناعية الكــبرى، تلــك الواقعــة في الجــانب الغــربي مــن البلاد، وفي المقدمــة
منها برلين العاصمة التي تستحوذ وحدها على نحو  ألف مسلم، فيما يفضّل البعض لا سيما

كبار السن والأسر الإقامة في المناطق الريفية الملاصقة للحدود مع سويسرا والنمسا.

نســب الخصوبــة المرتفعــة وتفــوق مســلمي ألمانيــا في معــدلات الشبــاب مقارنــة بالألمــان أنفســهم، كانــا
يادة أعداد المسلمين هناك، وسط تخوف تيارات اليمين المتطرف من هذا التنامي العامل الأبرز وراء ز
د الخارطة الديموغرافية لبلادهم، وعليه جاءت حملات الاستهداف الممنهج ضد المسلمين الذي يهد

خلال الأعوام الماضية وتصاعد خطاب الكراهية رغم التنديد الدولي.
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القدرة على الاندماج
خلصـت دراسـة “بـامف” وفـق عـدد مـن المـؤشرات إلى أن أغلـب المسـلمين (%) منـدمجون داخـل
المجتمع الألماني، إذ إن معظم الشباب المولود في ألمانيا لديه مهارات لغوية جيدة، ويجيد التعامل باللغة
الألمانيــة، ولــديه رصــيد كــبير مــن المســتوى التعليمــي، وعلــى درايــة كاملــة بخصــائص المنظومــة القيميــة

والثقافية للألمان.

ولم يظهـر للـدين الأثـر المتوقـع في نتـائج تلـك الدراسـة الـتي أجريـت خلال عـامَي -، حيـث
تبينّ بعد المقارنة بين ذوي الأصول المهاجرة من المسلمين من جهة والمسيحيين من جهة أخرى، أن

عامل الدين لم يكن مؤثرًا فيما يتعلق بالاندماج والتأهيل.

كدّوا أن لهم اتصالات وعلاقات جيدة مع كما أن قرابة % من المسلمين الذين شملتهم الدراسة أ
أناس في دائرة الأصدقاء من أبناء العرقيات الأخرى ممّن ليست لهم أصول مهاجرة، وأن العلاقات

تسير في سياقاتها الطيبة، وليس هناك ما ينغّصها لأسباب عقدية أو عرقية.

% من النساء المسلمات لا يرتدين الحجاب، وأن % اللافت للنظر أن الدراسة أشارت إلى أن
 ممن تتراوح أعمارهن بين % عامًا قلن إنهن يرتدين الحجاب، بجانب  ممن تجاوزن الـ
و عامًا، ما يمكن أن يكون مؤشرًا على سرعة الاندماج في ظل غياب الملامح الإسلامية، التي تشكلّ

أحد محاور العنصرية والانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو أوروبا بصفة عامة.

يشــير أحمــد الشــاذلي، داعيــة إسلامــي مقيــم في ألمانيــا، إلى أن المجتمــع الألمــاني رغــم مــا يثــار حــوله مــن
اتهامات، يعدّ من أفضل شعوب أوروبا تقبلاً لأبناء الجاليات الأجنبية، لا سيما المسلمين، منوّهًا أنه

وخلال مدة تجاوزت  سنوات في البلاد لم يتعرض هو وزوجته المحجبة لأي مضايقات.

كدّ في حديثه لـ”نون بوست” أن الوضع في الداعية المصرية الذي انتقلَ للحياة في ألمانيا عام ، أ
يــاف ألمانيــا ربمــا يكــون أهــدأ كثــيرًا ممّــا هــو عليــه في المــدن، منوّهًــا أن الانتهاكــات ضــد المســلمين في أر
معظمها نتيجة تحريض أنصار حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، أو تفاعل مع بعض
الحـــوادث الـــتي تقـــع هنـــا أو هنـــاك ويتـــمّ تصـــديرها في ضـــوء منـــاخ “الإسلاموفوبيـــا” الـــذي نجـــح

الشعبويون في نشره بصورة كبيرة.

د المســلمين في ألمانيــا غيــاب التنســيق والتفــاهم والتنــاغم بين كــبر مــا يهــد ويلمّــح الشــاذلي إلى أن أ
الجمعيات الأهلية التي يفترض أن تمثل المسلمين وتلبيّ مصالحهم، إذ تعاني بعضها من الطائفية
دة التي يجب أن تضع مصالح الجالية والفئوية، وهو ما يفقدها تأثيرها، فضلاً عن غياب الرؤية الموح

هدفها الأول.

مختتمًا حديثه بأن تنامي خطاب الكراهية في السنوات الأخيرة لا يعبر عن اتجاهات الشا الألماني،
قدر ما يعكس نفوذ التيار اليميني المتطرف وسيطرته على وسائل الإعلام والثقافة، تحقيقًا لأهداف



وأجندات سياسية خاصة بعيدة تمامًا عن مصالح البلاد العليا.

ية ممارسة الشعائر الدينية حر
تتصـدر ألمانيـا قائمـة دول أوروبا (بعـد البوسـنة) مـن حيـث عـدد المساجـد والسـماح بممارسـة الشعـائر
الدينية بها، إذ يوجد بها قرابة  مسجدًا، فيما يعدّ المسجد الكبير في دويسبو – ماركسلوه
كبر مساجد البلاد على الإطلاق، حيث استغرق بناؤه  أعوام، ويبلغ ارتفاع الذي بُني عام  أ

قبّته  مترًا ومئذنته  مترًا.

وخلال الأعوام الماضية من المتوقع الانتهاء من قرابة  مشروعًا لبناء مساجد جديدة في الولايات
المختلفة، هذا بخلاف المراكز الإسلامية وقاعات الصلاة المنتشرة في جميع المناطق والمحافظات الألمانية،
والتي تتنوّع استخداماتها ما بين أماكن الصلاة والندوات والمحاضرات، بجانب الاحتفالات والمناسبات

الاجتماعية الخاصة.

وكانت ألمانيا من بين الدول الأوروبية التي اعترضت على قرار حظر بناء المآذن في سويسرا والنمسا،
حيــث اســتهجنت الحكومــة وبعــض الأحــزاب هــذا القــرار، فيمــا وصــلت نســبة الــرافضين لحظــر بنــاء
المساجد في أحد استطلاعات الرأي التي أجريت هناك عام ، قرابة % من الشعب مقابل

% من المؤيدين للقرار، بينما امتنع % عن إبداء الرأي.

جدير بالذكر أن هناك فعالية تُسمّى “يوم المسجد المفتوح“، وهو تقليد سنوي تحييه الجالية المسلمة
كتـوبر/تشرين الأول مـن كـل عـام، وهـو اليـوم المصـادف ليـوم الوحـدة منـذ عـام ، ويصـادف  أ
الألمانيــة، حيــث تُفتــح المساجــد أبوابهــا أمــام الــزوار مــن غــير المســلمين، للتعــرف إلى الإسلام ومــن أجــل

التبادل الثقافي.

من جانبه يرى الشيخ عبد السلام عاطفي، إمام وخطيب مسجد كيمنيتس بولاية ساكسونيا شرق
ألمانيـا، في حـديثه لـ”DW عربيـة”، أن هـذا اليـوم مناسـبة جيـدة ومهمـة لإيصـال رسالـة واضحـة المعـالم
لليمين المتطرف والمتعاطفين معه، بأن الإسلام دين سلام واحتواء وقبول للآخر، وأن ما يُثار بشأن
تشويه صورته محاولات خبيثة تقف خلفها أجندات أخرى، بعيدة تمامًا عن حقيقة الإسلام والدور

الذي تقوم به الجالية المسلمة في البلاد.

المسلمون والأحزاب السياسية
كـثر مـن  هيئـة ومؤسـسة إسلاميـة عامـة، وعـشرات مـن المراكـز الإسلاميـة الفرعيـة، تقـوم هنـاك أ
علـى شـؤون خدمـة الجاليـة المسـلمة، إلا أن للمسـلمين هنـاك حضـورًا سـياسيا لافتًـا، عـزّزه مـا تمثّلـه
كتلتهم من ثقل يمكن اللعب به كورقة مهمة في الماراثونات الانتخابية التي تشهدها ألمانيا، ما جعلها
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هدفًا رئيسيا للأحزاب الكبرى في البلاد.

ويعــود الحضــور الســياسي للجاليــة إلى عــام ، حين تأســس المنتــدى الألمــاني الــتركي داخــل حــزب
“الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، وهو المنتدى الذي هدف الحزب الأكبر في البلاد من خلاله إلى تعزيز
التواصل مع ذوي الأصول المهاجرة، ويهتم بالتركيز على القضايا التربوية والاقتصادية وموضوعات

الهجرة والاندماج.

وفي أواخر عام  أسس حزب “الخضر”، أحد أباطرة السياسة في ألمانيا، ما سُمّي بـ”مجموعة
عمل المسلمين الخضر” في ولاية شمال الراين فستفاليا، بهدف خلق قاعدة يمكن للمسلمين من

يز النقاش حول المسائل التي تهمّ الجالية المسلمة. خلالها التواصل مع الحزب، وتعز

كثر من  هيئة ومؤسسة إسلامية عامة، وعشرات من المراكز هناك أ
الإسلامية الفرعية، تقوم على شؤون خدمة الجالية المسلمة

وفي فبراير/ شباط  تأسس أول حزب مكوّن من مسلمين في ألمانيا، وهو حزب “التحالف من
كثر من  فرعًا في أجل الابتكار والعدالة”، ونجح هذا الحزب في تعزيز قاعدته الجماهيرية لتشمل أ
 ولايات رئيسية، ويُعتبر إحدى المنصات السياسية الهامة التي تهتم بقضايا المسلمين ومشاكلهم
الداخلية والخارجية على حد سواء، فيما يُنظر إلى هذا الكيان على أنه الأكثر تنوعًا بين جميع الأحزاب

الأخرى في ألمانيا.

كــثر مــع تأســيس أول مجموعــة عمــل للمســلمين في “الحــزب الــديمقراطي الاشــتراكي تعــزّز الحضــور أ
الألمـاني”، حيـث هـدفَ الحـزب مـن خلال هـذه المجموعـة إلى الانفتـاح علـى المسـلمين بشكـل صريـح في

عموم البلاد، والتعامل معهم كأحد المكونات الرئيسية للشا السياسي الألماني.

يــرة للهجــرة وكــان أول حصــاد هــذا التــوجه اختيــار المســلمة آيــدان أوز أوغــوز (مــن أصــول تركيــة)، وز
والسكان في الحكومة الاتحادية الألمانية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، لتصبح بذلك أول مسلمة
تتقلـــد هـــذا المنصـــب عام ، فيمـــا أصـــبحت صـــديقتها المســـلمة سوســـن شبلـــي (مـــن أصـــول

ير الخارجية الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير. فلسطينية) نائبة جديدة للمتحدّث باسم وز

يخية ية وعقدة الألمان التار العنصر
كشف إحصاء لوزارة الداخلية الألمانية العام الماضي عن وقوع  حالة اعتداء على المسلمين خلال
كثرية تلك الانتهاكات يبًا نصف عدد الجرائم التي وقعت عام ، وتتمحور أ عام ، أي تقر
في تــوجيه الســباب والشتــائم بســبب الــزي والســمت الإسلاميين، بجــانب تعطيــل إقامــة المســلمين

لشعائرهم الدينية، فضلاً عن الإضرار بممتلكات المسلمين وتسجيل بعض الاعتداءات الجسدية.
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وبــالعودة إلى الــوراء قليلاً، يُلاحــظ تراجــع حــالات الانتهاكــات العنصريــة ضــد الأقليــة المســلمة في ألمانيــا،
 وفــق بيانــات وزارة الداخليــة ذاتهــا الــتي أشــارت إلى أن عــدد الحــالات علــى سبيــل المثــال عــام

بلغت  حالة، منها  جريمة هجوم ضد مساجد ودور عبادة.

المتابع للشأن الألماني يجد أن هناك تبنّيًا واضحًا لاستراتيجية استهداف الإسلام السياسي بصفة عامة
داخـل البلاد، وهـو التـوجه الـذي بـدأته فرنسـا والنمسـا في أعقـاب بعـض الجرائـم الـتي وقعـت داخـل
أراضيهما، وفتحت الباب نحو تعزيز حضور اليمين المتطرف الذي يتعامل مع المسلمين كهدف رئيسي

يجب استئصاله.د

الخطاب العنصري بات شائعًا في المؤسسات الألمانية المختلفة وليس لدى
الشا فقط.

حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، والذي يعدّ أحد أبرز الأحزاب المعادية للإسلام في
ألمانيــا، بــدأ في الســنوات الأخــيرة الــتركيز علــى خطــاب ســياسي متشــدد، محــذّرًا ممّــا أســماه “أســلمة
أوروبــا”، وهــو الشعــار الــذي يُســتخدم بين الحين والآخــر لتحقيــق أهــداف دعائيــة سياســية في المقــام
كبر قدر من الكتلة التصويتية للشعبويين، الأمر الذي انعكس مرحليا على واقع الأول، بهدف كسب أ
المســلمين في ألمانيــا، ســواء مــن حيــث نظــرة الشــا لهــم أو مــن خلال الفــرص الممنوحــة لهــم لممارســة

ية وبشكل طبيعي دون أي منغصات. حياتهم بحرّ

يرى الباحث المصري المقيم في ألمانيا، تقادم الخطيب، أن هناك تناميًا واضحًا في خطاب العنصرية ضد
المسلمين في الدولة الأوروبية التي تدّعي الحرية، وأن هذا الخطاب بات شائعًا في المؤسسات الألمانية

المختلفة وليس لدى الشا فقط.

ن أنه مسلم، فإن ا أو مدوحيث لفت على سبيل المثال أنه عند تقديم أي شخص يحمل اسمًا عربي
الأمر سيستغرق شهورًا وقد يمتد إلى عام كامل، مقارنة بالوضع إن كان المتقدم غير عربي أو مسلم،
هـذا بخلاف أن السـكن إن مُنـح لـك سـيكون مبنيـا علـى الهويـة، بمعـنى عـدم منحـك أي عقـار داخـل
حــي ألمــاني مــن الطــراز الأول، بــل ســيكون في حــي معظــم قــاطنيه عــرب أو أتــراك، فيمــا يشبــه حســب

تسميته “غيتو” مبنيا على الهوية.

ية مثـل فرنسـا يشـير الخطيـب في مقـال لـه إلى أن ألمانيـا ليـس لـديها التجربـة التاريخيـة كقـوة اسـتعمار
وبريطانيا، ومن ثم إن خارطة الاندماج بداخلها مشوشة نسبيا، هذا بخلاف سيطرة التيار اليميني
على الساحة السياسية في ظل ضعف التيار اليساري، بجانب الأحداث التي مرتّ بها البلاد في الحرب
العالميــة الثانيــة، كــل هــذا أحــدث تموجــات في العقليــة الألمانيــة إزاء المســلمين، الذيــن تحولــوا مــع مــرور
الوقت إلى “الفضاء الذي تمارَس فيه العقدة التاريخية لدى الألمان ومفاهيم أخرى، مثل العنصرية

وخطاب الكراهية”، على حد قول الباحث المصري.

وفي المجمــل، ورغــم النجــاح الــذي حقّقــه المســلمون في ألمانيــا وسرعــة الانــدماج مقارنــة بالــدول الأخــرى،
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يادة نفوذ اليمين المتطرف وغياب التنسيق والرؤية الموحدة بين يبقى خطاب الكراهية المتصاعد مع ز
أطياف الجالية، التحدي الأبرز الذي يواجه الأقلية المسلمة في هذا البلد الأوروبي.
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